
 (النار صفة) 5جزء  -باليوم الآخر الإيمان  مقتضيات في خطبة مختصرة
ََََ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  دِهِ اللَّهُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ِِ أَ ا

دُ أَنْ لََ إل    َْ ََََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْ َُضْلِلْ  َْ ه مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ  َْبْدُهُ وَرَسُولهُُ  دُ أنََّ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشْ  .مُحَمَّدًا 
َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر الأمور محدثاتْا، وكل أما بعد، 

  محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.
عه، حكيم َ الله أنواْلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله ي تقدَره، حكيم حكيم َي تشرَ

ْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئَي جزا ْلى ألسنة رسله،  لْذه الخليقة معادًا َجازَ
َْبَ ثاًقال تعالى ﴿ تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ  ََحَسِب ْ نَا لَ  أَ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق تُ رْجَعُونوَأنََّكُمْ إلِيَ ْ

ْن بعض مقتضياِ الإَمان باليوم الآخر، وهي النفخ َي الصور،  ماضية تقدم الكَم َي خطب  أيها المؤمنون، 
ِ الساْة الكبرى، و و  اليوم و ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَئق، َْما

 ْن صفة النار، أْاذنا الله منْا.نتكلم بإذن الله 
دار  ، وأنْما المآل الأبدي للخلق، َال جنةالإيمان بالجنة والنارمما َدخل َي الإَمان باليوم الآخر ْباد الله، و  .1

 ،والنار دار العذاب، أْدها الله لصنفين من الناس، وهم الكفارالنعيم التي أْدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، 
 ائر من المؤمنين.وأصحاب الكب

ْم الله بعد  والحكمةمعاشر المؤمنين،  .2 من ْذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطْيرهم من الذنوب، ثم َؤوَ
كمة منه حذلك لجنته، إذ الجنة طيبة ََ َدخلْا إلَ نفس طيبة، والذنوب نجسة، َوجب التطْير منْا أولَ، 

َُش﴿وقد َعفو الله ْن أصحاب الكبائر ال مُوَحِ دَن دون ْذاب، قال تعالى سبحانه،  غفر إن الله لَ َغفر أن  رك به وَ
به َبِعدله، ﴾ما دون ذلك لمن َشاء ذاب الله وأما الكاَر َإن الحكمة من ْ، َمن ْفا الله ْنه َبِفضله، ومن ْذَّ

ه، ولَ َترتب ْلى ذلك تمحيص ولَ تطْير،  يبقى َيْا أبد بث متأصل َيه لَ َزول بالنار، َخُ  لأن الله إهانته وخزَ
 1الآباد ْياذا بالله.

ْْتَدْناَوالنَّكال ما لَ َخطر ْلى البال، قال الله تعالى ﴿ َيْا من أنواع العذاب والنار .3 للِظَّالِمِينَ ناَرًا أَحَاطَ  إِنَّا أَ
ا وَإِن َْ مْ سُراَدِقُ  ِْ لِ ََشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ  ََسْتَغِيثوُا َُ غَاثوُا بِ  بِ ْْ ِْ مُرْتَ فَقَا﴾، وقال تعالى مَاء كَالْمُ اللَّهَ  إِنَّ ﴿ الشَّراَبُ وَسَاء

مْ سَعِيراً * خَالِدَِنَ  ُْ َْدَّ لَ ا أبَدًَا لََّ ََجِدُونَ وَليًِّا وَلَ نَصِيراً * ََ وْمَ  لَعَنَ الْكَاَِرَِنَ وَأَ َْ مْ َِي النَّ  َِي ُْ لُونَ ارِ ََ قُو تُ قَلَّبُ وُجُوهُ
تَ نَا  ﴾.أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَ َاَ ليَ ْ

ُْصاة المؤمنين َيعذبون َيْا  .4 إلى أمد،  -إن لم َعفُ الله ْنْم  –َالكاَرون َبقون َي النار إلى أبد، وأما 
بون َيْا بقدر ذنوبْم التي وقعوا َيْا، كخطاَا اللسان، أو الفرج، أو قطيعة ال المحرم، أو النظر  رحم، أو السماعَعُذَّ

فٌ لعبادة الصَة،  إلَونحو ذلك،  ،محرمالمال الالمحرم، أو أكل  ي هذا تشرَ أن النار لَ تمس أْضاء السجود، وَ
                                                 

 . 9الآَة:  ،َي الكَم ْلى تفسير قوله تعالى َي سورة الجاثية ﴿ولْم ْذاب مْين﴾« أضواء البيان»انظر  1
 . 121الأنعام:  ،َي خاتمة كَمه ْلى قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم َيْا إلَ ما شاء الله﴾« دَع إَْام الَضطراب»كذلك انظر  و 



 و موضع شد ِ وهكبتيه، ومنْم من تأخذه إلى حُجزَته، تأخذه النار إلى كعبيه، ومنْم من تأخذه إلى رُ َمنْم من 
ي وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، ، 1ومنْم من تأخذه إلى ترُقُوتهِالإزار،  ِِ دليل ْلى هذا وَ ِِ تفَاوُ  العُقوبا

ةِ  َُخرجون منْا وقد امتُحِشوا، َي الضَّعفِ والشِ دَّ ر  بأَواهِ الجنةِ 2َإذا تم استحقاقْم من النار َإنْم  َْ  3، َيُلقَ  ونَ َي نَ 
رَ ْصاةُ المؤمنين من ذنوبْم ، 5َي ح مِيلِ السَّيلِ، أي جانبه 4بُ تون كما تنبُتُ ال حِ  بَّةُ َقال له ماء الحياة، َين  ِْ َإذا طُ

 أخُرجِوا إلى الجنة.
ِْظَم بنيانْا  .5 ن مسعود رضي حدَث ْبد الله ب َدليلهوجْنم ْظيمة البنيان، َظيعة المنظر، شدَدة الحر، َأما 

 7، مع كل زمام سبعون ألف ملك ََ ج رُّونْا.6الله ْنه قال: َؤتى بجْنم َومئذ لْا سبعون ألف زمِام
، رصْ لقَ اَشرار النار َي حجمه كترمي بشرر كالقصر﴾، َمعلوم من قول الله تعالى ﴿إنْا وأما َظاْة منظرها  .6

 َشرارة النار المتطاَرة منْا كحجم الواحدة من أصول الشجر، نعوذ بالله منْا.، 1قَ صَ رة، وهي أصل الشجرة جمعُ 
 : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جْنم.)صلى الله ْليه وسلم(النبي  َدليله قولوأما شدة حرها  .7

َُضِ لت ْليْن بتسعة وستين جزءا كلْن مثل حرها. قيل: َا رسول الله، إن كانت لكاَية.   9قال: 
ولجْنم سبعة أبواب، َدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس، المسلمون، أَْا  .1

دهم أجمعين * لْا سبعة أبواب لكل باب منْم جزء مقسوم﴾.  قال تعالى ﴿وإن جْنم لموْ
هل أ وطعام أهل النار َختلف بحسبْم، إذ أهل النار َتفاوِ ْذابْم َيْا بحسب سيئاتْم كمًّا وكيفًا، َمِن .9

النار من طعامه الغِسلين، قال تعالى ﴿ولَ طعام إلَ من غسلين﴾، والغسلين هو ما َسيل من صدَد أهل النار من 
 .غُسالة القروح

ع، ع﴾ ومنْم من طعامه الضَّرَ  .وهو نباِ الشَّبرق اليابس، قال تعالى ﴿ليس لْم طعام إلَ من ضرَ
 10زقوم * طعام الأثيم * كالمْل َغلي َي البطون * كغلي الحميم﴾.ومنْم من طعامه الزَّقوم، قال تعالى ﴿إن شجرة ال

ْة المأكل، قال تع ْة المنظر، كرَ م و الى ﴿أذلك خير نزلَ أم شجرة الزقوالزقوم شجرة تخرج َي أصل الجحيم، كرَ
كلون لآ* إنا جعلناها َتنة للظالمين * إنْا شجرة تخرج َي أصل الجحيم * طلعْا كأنه رؤوس الشياطين * َإنْم 

 منْا َمالئون منْا البطون﴾.

                                                 
 ه ْنه.لسمرة بن جندب، رضي الْن ( 2145)رواه مسلم  1
 «.النْاَة»وال مَ حْش احتراق الجلد وظْور العظم. انظر  ،أي احترقوا 2
 (.113وأَواه الجنة أي أوائلْا. قاله النووي رحمه الله َي شرح حدَث مسلم ) ،أَواه جمع َُ وَّهة 3
احين -بكسر الحاء  -الحِ    بَّ    ة  4  «.ْاَةالن»َْي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر  -بفتح الحاء  -بخَف الحَ بة  ،بزور البقول وحب الرَ
رة رضي الله ْنه.112( ومسلم )7439 ،7437« )صحيح البخاري»انظر  5  ( ْن أبي هرَ
 «.لسان العرب»ال ز مِام هو الحبل الذي تُ ربط َيه الناقة ونحوها مما َُ قاد. انظر  6
ع، كما هو معلوم ْند أهل العلم بالحدَث ،(2142« )صحيح مسلم»انظر  7  .وهذا القول له حكم الرَ
ر الطبري َي  1  .«تفسيره»انظر تفسير الآَة ْند ابن جرَ
رة رضي الله ْنه2143( ومسلم )3265رواه البخاري ) 9  واللفظ للبخاري. ،( ْن أبي هرَ

 تعالى ﴿ولَ طعام إلَ من غسلين﴾.قوله  ،سورة الحاقة ،«دَع إَْام الَضطراب ْن آَاِ الكتاب»انظر  10



َُسقون من الحميم  .10 وَُصبُّ ْليْم منه من َوق رؤوسْم،  -وهو الماء الحار  -وأما شراب أهل النار َإنْم 
ي داخل أجواَْم، َتنصْر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم، قال تعالى ﴿َالذَن كفروا  َيُعذبون به من خارج أجسامْم وَ

َُصب  َُصْر به ما َي بطونْم والجلود﴾، وقال تعالى ﴿وسُقوا قطعت لْم ثياب من نار  من َوق رؤوسْم الحميم * 
 ماء حميما َقطع أمعاءهم﴾.

َُسقى بْا أهل النار، قد أشار الله تعالى إليْا َي قوله ﴿هذا َليذوقوه ميم وغسَّاق ح وهناك أنواع أخرى من الأشربة 
 .* وآخر من شكله أزواج﴾، والغسَّاق هو ما َقَطِرُ من جلود أهل النار

ون وأتباْه، ومن كفر من س ْذابا َوم القيامة ثَثة أصنافوأشد الناْباد الله،  .11 ون، وهم َرْ ؛ آل َرْ
وم تقوم الس ون اْة أدخلو أصحاب المائدة، والمناَقون، والدليل ْلى ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿وَ ا آل َرْ

أشد العذاب﴾، وقوله تعالى ْن أصحاب المائدة ﴿َمن َكفر بعد منكم َإني أْذبه ْذابا لَ أْذبه أحدا من 
رْك الأسفل من النار﴾.  العالمين﴾، وقوله تعالى ْن المناَقين ﴿إن المناَقين َي الدَّ

 1غه.ن َغلي منْما دمااوأهون أهل النار ْذابا رجل َوضع ْند قدمه جمرت .12
والناس كلْم َردِون النار أي ََ مُ رُّون ْليْا، مؤمنْم وكاَرهم، كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلَ واردها كان ْلى  .13

ربك حتما مقضيا﴾، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين َإن النار لَ تمسُّه، بل َمر من َوقْا ْلى الصراط ولَ 
ن َإن الكَليب المعلقة بالصراط تخطِفُه وتلُقْصاة تمسُّه بسوء، أما من أراد الله ْذابه من  يه َي المؤمنين والكاَرَ

ْا أبد الآباد، وهذا ن َيبقون َيو ن َيعذبون َيْا بقدر معاصيْم ثم َخرجون إلى الجنة، وأما الكاَر و النار، َأما المؤمن
َي الآَة   ي ِ ومعنى ال جِ ثِ  2جِ ث يا﴾. هو معنى قوله تعالى َي الآَة بعدها ﴿ثم ننجي الذَن اتقوا ونذر الظالمين َيْا

 3.إذا نزل به كربلَ َجلس الرجل جاثيا إلَ إذ الجلوس،  روك ْلى الركب، وهو شرُّ  هو البُ 
ِْطاشا، َإن أصل  .14 ِْطاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق المجرمين إلى جْنم وِردا﴾، أي  َُساقون إليْا  وأهل النار 

 .كان الَتيان إلى الماء لَ َكون إلَ من ْطش  أطُلق اسم الورد ْلى الجماْة العطاشالوِرد هو الَتيان إلى الماء، ولما  
ُْم أمسَكَتْْم بنواصيْم  .15 َ ت ْ ْم بْا مَئكة النار، َإذا ْرَ ٌِ تعَرَ ي ذلك اليوم َكون لأهل النار َْما والناصية  –وَ

م شعر الرأس  نف ْيا -هي مُقدَّ م، ثم تقذَْم َي النار بقوة وْ ِْ جرمون  م ذا بالله، قال تعالى ﴿َعُرف الوأقدامِ
 َّ ُّون إلى نار جْنم د ُّون أبسيماهم َيؤخذُ بالنواصي والأقدام﴾، وقال تعالى ﴿َوم َدُ ي َدَعون ا﴾، ومعنى َدُ

نف.  َيْا بقوة وْ
ر ْلى َُسحبون َي النا َيْا ْلى وجوهْم كما َي قوله تعالى ﴿َوم ونَُسحبومن ْذاب أهل النار أنْم  .16

 وجوهْم ذوقوا مسَّ سقر﴾.

                                                 
 ( ْن النعمان بن بشير رضي الله ْنه.213( ومسلم )6561رواه البخاري ) 1
م. 2  انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله َي تفسير الآَة المتقدمة من سورة مرَ
مة. 3 ر للآَة الكرَ  انظر تفسير ابن جرَ



سون ثيابا من نار كما َي الآَة المتقدمة ﴿َالذَن كفروا قُطِ عت لْم ثياب من نار﴾، َلُبَ ومن ْذاب أهل النار أنْم 
لُبسون أَضا أقمصةً  ب  بالنار كما َي قوله ﴿سرابيلْم من قَطِران﴾، والسرابيل هي ال قُ مُ ص، وَ َْ  معج من نحاس مل

 قميص، والقَطِران هو النحاس المذاب بالنار.
مقامع من حدَد﴾، والمقامع  َُضربون َيْا بمطارق من حدَد كما قال تعالى ﴿ولْمومن ْذاب أهل النار أنْم 

َُضرب بْا ْلى رأس الفيل، ومعناها َي الآَة مرزبة ْظيمة من  َي اللغة جمع مِقمعة، وهي حدَدة كالمحجن 
 .ْياذا بالله ،تَضرب بْا خزنة النار أهلْا -وتعرف َي زماننا بالمطرقة  –حدَد 

من مكان بعيد  همرأتقوله تعالى ﴿إذا  ودليل ذلك، وتَشْق  وتَزَِر ،وتتغيظر والنار أْاذنا الله منْا تبُصِ  .17
غليان، وسمعوا الب ْا﴾، أي إذا رأِ النار الكفار وهم َي المحشر سمِعوا تغيظْا وهو صوتتغيظا وزفيراسمعوا لْا 

ما. ِْ ِْ يرها وشْيقْا، وهما صوتان معلومان، والله أْلم بكن ور وهي تف هيقاشوقال تعالى )إذا ألقوا َيْا سمعوا لْا  زَ
 ، ْياذا بالله.غيظْا* تكاد تميز من الغيظ(، أي تكاد تتقطع من 

 بت زدناهم سعيرا﴾.والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما خَ  .11
بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الآَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر 

 هو الغفور الرحيم.الله لي ولكم َاستغفروه، إنه 
 الخطبة الثانية

د الله تبارك وتأن الحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله  .19 عالى وْ
 قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جْنم من الجنة والناس أجمعين﴾.النار أن َملأها، 

ن﴾، والشاهد قوله ل ذلك ، ودليالنار مخلوقة الآنْباد الله، و  .20 قوله تعالى ﴿واتقوا النار التي أُْدَِّ للكاَرَ
 ﴿أْدِ﴾.

و أول من غيَّ ر َي النار، وه -أي أمعاءه  –رأى ْمرو بن لُ حَي ََ جُ رُّ قُ  صْ  بَه  )صلى الله ْليه وسلم( النبي ومن السنة أن
رة العرب.  1دَن إبراهيم، وأتى بالأصنام إلى جزَ

 2.3تعذب َي النار َي هِرة  حبستْا، لَ هي أطعمتْا، ولَ هي تركتْا تأكل من خَشاش الأرضورأى امرأة 
ْباد الله، َْذه ْشرون أمرا تتعلق بالإَمان بالنار وأوصاف من َدخلْا، َنبغي لكل مؤمن أن َعلمْا، لتكون النار منه ْلى  وبعدُ 

 حذر الذنوب والتقاْس والكسل.  ذِكر ، َينشط للعمل، وََ 
 ا نسألك اللْم إن للْم إنا نعوذ بك من ْذاب القبر، ومن ْذاب جْنم، ومن َتنة المحيا والمماِ، ومن َتنة المسيح الدجال.ا

ي الآخرة الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَ
  ما كثيرا.ياللْم صل وسلم ْلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلحسنة وقنا ْذاب النار. 
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